جوه بره 


الهوهياء الغااقة 


وما تأكد أنه قد وارى الحجثة 
التراب .. ونظر فإذا جزء من 
قد م لحثةما زا ل يحتاج 
الرمال ليغطيهافاصطد مت 
أصابعه بالتاج.. في البدء ظنه 
حجرا وأراد أن يتحول عنه إلى 
جهة أخرى .. ولكن جوهرة فيه 
لحت بضوء الشمس معاناً يبهر 
او اللصيت ١‏ 


210 وي 7 بامو 
0 3 إذا 1 3 
0900 + أغرب 


١‏ شارع منشا - محرم بك - الإسكندرية 


ارا ا ار ل 


+ لاغنى عنضافي الرحلات و7 
واطواد 


جسوفسرة 


المومياء الغارقة 


حقوق الطبع محفوظة لئناشر 
الطبعة الأولى 
1ه ١.١-‏ م 


١‏ ل 


الترقيم الدولى : 977-253-280-8 


تحمل 
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أو مسرحى أو شرائط فيديو أو ل2.1) إلا بالانفاق والتعاقد مع الناشر ‏ 


داز السد عسوؤة الطبع والنشر والتوزيع 
المركز الرئيسى : ؟ ش منشان محرم بك الاسكندرية 
أر 4-1414 خكة 79 فاكس 66الءوه 


جسوفسرة 


المومياء الغارقة 


تأليف / علاء الدين طعيمة 


. رسوح / يسري حسن 
الإشراف العام / أحمد خالد شكري 


« المومياء الغارقة ٠‏ 6 


ابتسسم مؤمن وهو يرى عبارة «قاع النيل الأسوانئ؟ ‏ 
علئ التاج . هذه المرة لن يسافر بعيداً عن. بلده مصر .. 
فمغامراته فئ معظمنها عبر رحلات طويلة وإلى بلاد 
بعيدة . 

وهذه.المغاضرة لبن تستدعى منه السفر إلى أسوان .. 
وبما أنه قد مرت فنترة طويلة:من الزمن عليه بعد آخر 
مغامرة فى الجنوب المصرى . فهو الآن فى سعادة غامرة 
يتذكر المغامرات'القديمة ويزداد شوقاً إلى الرحيل لهذه 
الأمناكن العبقة بالذكريات الإنسانية المندثرة .. مئذ 
الحضارة المصرية القديمة .. حضارة الفراعنة . 

لم تكن فى هذ الفسترة التى كان يعسيش فيها مؤمن 
ثمة مستاحف تحفظ الآثار من التلف وتهذب السائحين 


« 48 / مغامرات عجيبة جد » 


1 « المومياء الغارقة » 
كما فى وقتنا الحالى .. وكانت أعمال النهب وسرقة 
التحف ومقتنيات المقابر مستمرة .. فكان من الممكن 
العثور فى أى بسيت من بيوت القاهرة وضواحيها على 
قطعة أثرية كانت تباع وتشترى . 

لهذا فقد تعرض ‏ مؤمن فى زيارته لأحد أقاربه لرؤية 
شريجة نحاسية على شكل مستطيل كأنها تمثل لفافة 
ورقه مفرودة وفى طرفيها اسطوانتان خشبيتان استبدلتا 
بالنحاس. ولما عرض عليه صاحب الدار أن يأخذما 
كهدية أبى مؤمن شاكراً لعدم صاحبتة إليها ثم تركه 
وغاب أياً. 

ثم لما عرف أن وجهتة ستكون .إلى أسوان وأنه لابد 
سيتعامل.مع الفراعنة .. فقد عاد يطرق باب قزيبه : 


2 / مغامرات عجيية جداً » 


« المومياء الغارقة » ؟ 
السلام عليكم يابن عمى 

أهلا يا مؤمن .. لقد عدت سريعاً . 

فى الحقيقة .. أنا .. عفوأ .. فى الحقيقة أنا أريد القطعة 
النحاسية التى أردت أن تهديها لى الأسبوع الماضى . 

لاجول ولاقوة إلابالله .. لماذا لم تأخذها إذاً عندما 
عرضتها عليك ؟ 

- إنها يامؤمن ليست ملكى الآن يامؤمن . 

- ماذا ؟... 

بالأمس فقط .. جاء تاججر التحف والأشياء فاشتراها 
س ْ 

-يا إلهى . .. لقد سبقنى القدر .. 

على كل حال . مكنك حتى الآ العو عله 


4 / عمغامرات عجيبة جدا » 


5 
فرح مؤمن وصاح : 
-هل تقول الحق يابن.عمى ؟:.: كياب ؟.. 
د الأمر فى غاية البتناطة:... تذهب سوياً الئ مجل بائع 
التحف:ونعيد شراءها... 
ولم يمهله مؤمن بل دعاه إلئ [لاسراع . فارتدى ابن 
عمه ابراهيم ملابس المخروج وخرجا يجدان السير نحو 
السوق ... وهناك وقفنا أمام دكان بائع التحف يبتجثان 
عن القطعة النحاسية : 
ابراهيم .. أنا لاأري التقطعنة النحاسنية وسطههذه 
التحف . 
وهنا تقدم البائع وسألهما.: . 
- سيد ... ألاتتذكرنى ؟.. بالأمس جنت+واشتريته 


١ 


منى قطعة نحاسية. 

فر الرجل لوم ميات فل ماكر 

...نعم نعم . .. لقد تذكرتك .. أهلاً بك .. يبدو 
0 
-فى الحقيقة لا. وي جدك نانس القطانة 
النحاسية إلتى بعتها لك . 

ابتسم الرجل وقال : 


- ألم أقل لك .. أنت تبحث عن الأشياء القيمة .. 
ولكن للأسف .. لم يشا الله أن تبيت فيتلك القطعة 
النحاسية فى دكانى ليلة واحدة.. لقب بعتها.. 

أصاب ذلك الردهؤمن وإبراهيم بالصمت 

واليأس.. فقال الرجل : 


١١ 
.. لكن ..لماذا اليأس .. أنا أعرف الذياشترا عراها منى‎ 
أعرف بيته..‎ 
: صاح مؤمن‎ 
حقا ؟ ... أرجوك ياسيدى أن تخبرنا به.‎ 
يبدو أن القطعة النحاسية فيها شىء قيم .. لا .. بل‎ - 
.. شديد الأهمية‎ 
: قال مؤمن بتفاد صبر‎ 
م سان .. صضذقتى تحن لآ نعرف ححتى ماذًا تق‎ 
عليها. . فقط عندى رغبة فيها‎ 
: قال البائع‎ . 
-مادام الأمر كذلك فأنالن أخبركما بشىء .. إلا أن‎ | 
. تفصحان بالحقيقة‎ 


بذ « المومياء الغارقة » 
ابتسم ابراهيم وقال : 
- سيدى .. لقد أهديت القطعة النحاسية لقريبى هذا .. 
ولم يأخذها ثم طلبها .. لانه سيسافر لأسوان بإذن الله 
.. ويحتاجها كتذكاز منى ولكئ ترشذه فى زحلته أما 
كيف ذلك فلا تسألنى . 
رفض البائ ع الماكر طلبهما مع ذلك .. فلما رآهما 
يهمان بالإنصراف دون لهفة أدرك أنها ليست بذات 
أهمية تذكر كما ظن فناذى عليهما : 
- أنت يا .. تعالى .. تعاليا .. مادام الموضوع متجرد 
تذكار .. فالأمر لله .. كنت أظن أنها ستعوذ على 
٠‏ بفائدة ما .. على العنوم .. إن الى اشتراها منى هو 
الشيخ علام .. أظن أن جميع من بالقاهرة يعرفه . 


«6 / مغامرات عجيبة جدأ » 


١ © المومياء الغارقة‎ ١ 

- الشيخ علام ؟:.. مؤمن... هذا هو مؤرخنا الكبير.. 

- نعم اعرفه .. هيا بنا إليه . 

اي ا يتناقشان . 

- ما رأيك يامؤمن .: 

فيم ؟' 

- فى أن الشيخ علام هو المشترى للوحة النحاسية . ٠‏ 

- أظن أن مؤرخاً مثله يبحث دائبماً عن كل مايخبره عن 
الماضى .. عن التاريخ . 

:لا بد أنه وجذد فيها شيئاً فهماً يامؤمن... فهئ الوحيدة 
التى اشستراها من بين المخطوطات والأوانى ذات 
التقوش التى تملأ دكان بائع التحف . 

أظن ذلك .. ' 


١خ‏ / مغامرات.عجيبة جدأً » 


1 المومياء الغارقة © 


توقف إبزاهيم ‏ الشاب الذى يكبر مؤمن بخمس 
سنوات على التقريب ‏ وقال له : 1 
لكر وادرين 0 الي الأن لم تشجري 


ل155) ل 4ه8--. 58 


15 « المومياء الغارقة » 


بداية الفتح الإسلامى 'لمصر ... وآثاز وقنينات من :اعصؤر 
تسبق الإسلام .. آثار فرعونية ورؤمانية وأشياء لم يدر 
فؤمن لأى عصر تنتمى:.. لكنه أحب المكان وعتى لو 
- خير .. ماذا تريدان مثق. ؟ 
قال إبراهيم : 
- بالأمس ياسيدئ .. قمت :بشراء لوحة نخاسية من بائغ 
التخف أليس:كذلك ؟ . 
انظر الشيخ إليهما بريبة وتونجسن ثم سأل نحذر: 
- وماذا يعنيكما فيها؟ . 
- لقد كانت ملكا أضلاً لى قبل أن أبيعها للتاجر 


8غ / مغامرات عجيبة جدأ » 


« المومياء الغارقة »© يذ 
وهى الآن ملك لى أنا . ظ 
- نعم نعم .. لكبن مؤمن يريد أن يشستريها منك مرة 
أخرى ." . 
- غير ممكن .. بل هو مستحيل .. أنا لا أبيع أى شئ . 
ظلا لحان فى الطلب والشيخ علام يرفض لم 
أخرجهما فن هذا المطلب باقتزاح آخر : 
- أخبرتى يامؤمن عن سبب حاجتك لها .. وسأفعل ما : 
' بؤوسعى المسامدتك لكن دون أن تشستزيها .. لن 
يحملها احد خارج المنزل طالما كنت على قيد الحياة . 
. ماذاقلت ؟ .. ٠‏ 
فى الحقيقة ياسيدى الشيخ .. أنا لا أعرف بالتحديد 
سبب حاجتى إليه .. إنه الفضبول .. قبل أن أراها لم 


/ مغامرات عجيبة جدأ » 


14 « المومياء الغارقة » 
يكتب 'لى التساج أى شئ .. أما بعد أن عندت من عند 
ابن عمى.. وجدته يخبرنى - أى التساج ‏ أن على 
الذهاب إلى أسوان.. حيث هناك شئ فى قاع النيل'. 
- انتظر .. اننظر .. أنا لا أفهم أى شئ مما تقول . 

أخذ مؤمن ساعة أو أكثر يشرح للشيخ كل شئ عن 

حياته ومغامراته وكان الشيخ علام فئ ذهول يستمع .. 

فلما انتهى مؤمن أبدى له إحتراماً أكثر من ذى قبل 

وأدرك أنه غلام نجيب يعرف هدفه ويد فى الوصول 

إليه فقال له : . : 

مرك باك اياولفنى: .. لم أكن أعرف كل ذلك عنك .. 

.فى الحقيقة هناك شئ جذبنى فى كلامك .. شئ 
يحتاج منى ومنك إلى التفكير والدراسة .. وأظن أنك 


48./.مغامرات عجيبة جدأ » 


© المومياء الغارقة 6 18 
على حق عندما أردت الحصول على هذه اللوحة 
حق .. هو ادق والله .. لكن لماذا قلت ذلك ؟ 
لقد تمكنت من معرفة المكتوب على اللوحة . 
قال إبراهيم الذى كان يستمع.فقط : 
- إنها والله قصة غريبة .. ماذا فى اللوحة ياشسيخ علام 
قال الثبيخ لام فى لهجة يشويها الشرود : 
فى.الحقسيقة: ع . الكلام غير مفهوم لحدٍ كبيسر . . لقد 
اإستطعت أن 'أترجمه .. لكنه مع ذلك كلام غريب .., 
قاطعة مؤمن الذى كان يحترق شوقا : 
أرجوك ياشبيخ علام .. أرجوك .. اقرأ علينا نص 
ماتحتويه اللوحة حتى نتمكن من مشاركتك فى تحليل 


2489 / مغامرات عجيبة جداً » 


9 , المومياء الغارقة ل 


المكتوب . 

هز الشيخ علام رأسه اذعانا للرأى وقام ينير ببطء 
حتى عاد ومعنه اللوحة. وبغض الأوراق حيث قام . 
بترجمة ما كإن عليسها من كلام ثم مد يده لمؤمن بالؤرقة 
فاختطفه إبراهيم وشرع يقرأ:: 
١ |‏ أنا الأميرة نفرست .. فى قاع النيل .. وفى القصر 
أيضا أنا الأميرة نفرست أبى صاخي السنمو الملكى'.. 
| الملك بتاح .. أنا هنا إنتنه وف القصرٌ لست إبتته ماث 
الملك :: وعاش الوزير كابيتاح .. هذه رواية أكتبها أنا 
حافظ الأسرار الملكية .. باؤراح .. غلى لسان صامت 
منذ الأبد وإلى الأبد لساف نفسرست ..: فليبكِ عليها 
وجدران المعند وحرام أن يهنأ أحد مادامت ذموع التيل 


07 / مغامرات عجيبة جذا ١‏ 


ف ؛ المومياء الغارقة 6 


ترويها... 4./ | 
عاد إبراهيم ينظر لمؤمن وينظر إليهما الشسيخ علام 
والجميع فى حالة من:التفكير العميق .. تفكير فى 
محتوى هذه اللوحة الغير مفهومة . ويعد قسليل قال 
مؤمن : ش 
- سيادى الشيخ علام .معذرة... هل أنت هتأكد من 
الترجمة الصحيحة للوحة . 
كما أنا متأكدٍ من أنك مؤمن وهذا إبراهيم . . 
- عفواً .. فقد .. فقد نضل الطريق إلى الفهم إذا ..:.إذا 
ضاعاللمعنى الحقيقى لكلمة واحندة .. هلا أمندت 
ترجمتها . 00 
- انمع يامؤمن ... خذ ورقة وقلماً وأجلس وسأعطيك 0 


م4/ مغامرات عجيبة جد » 


« المومياء.الغارقة ٠‏ 5 
: مفتاح الترجمنة .. انقل ما على اللوحة وخذه معنك 
إلى البيت وأعد الترجمة كما تشاء .. لكن إذا 
وجدت جبديداً فأرجو لأمانة العلم أن توافينى به من 
فورك . 

شكر مؤمن وإبراهيم جهد الشيخ علام وحملا 
الأوراق وغادرا الببيت لا يتكلمان بسيب ما يعتلج فى 
العقل من أفكار وتعترك . 

وبعد أن وصلا إلى بيت إبراهيم:أمضيا هناك سهرة 
طويلة . يحاولان ترجمة اللوحة .. لكن فى كل منرة 
ومحاولة . كانت الرسالة مطابقة لما حصل عليه الشيخ 
0 

ما رأيك يامؤمن . عازن ابد نذا 


/ مغامرات عجيبة جدأ » 


كن المومياء. الغارقة © 


ماري ب بو تار لجر جا 
القضة ؟ : 

اعتتبد أن علينا:فعل ذلك الآن .. لكن لا أظن أننا 
سنقدر . 

- ولم يامؤمن هذا اليأس ؟ 

معطياتنا حتى الآن ناقصة جداً .. أعتقد أنه يلزمنا 
المزيد من المعلومات لفهم القصة . 


- ياإلهى .. ؤكيف إذن نحصل .على معلومات ؟ . 

- المغامرة ياإبراهيم ... معننى أذهب لأسوان ...هناك 
يجب أولا أن أعرف تاريخ هذا الملك وأين قصره 
والمعبد . . وقد يفينا ذلك كثيراً . 

دارا .. معنى أذهب ؟؟ .. إمسمع ..: رنجلى 


4 منغامرات عجيية جدأً » 


'المومياء الغارقة » 6“"> 
غلى رجلك سأخرج معك يامؤمن بإذن الله تعالى .. 
لن أدعك تذبهب وحدك أبدا دون أن أقف معك على 
حل هذا اللغز الغريب .. 
ابتسم مؤمن وقال.: 
-اذاًمر حبا بك ياابن العسم .. على الأقل سأجد من 
يؤانس وحدتى فى السفر هيا ينا نعد العدة حتى نرحل 
باكر إن شاء الله . . 
النهسر الأصيل .. الجميل .. الذى وهبه الله تعالى 
لمصر والذى ما يزال يجرى منذ آلاف السئين والذدى 
على صفحته الرقراقة.دون الزمن.حكايات كل الشعوب 
القدمة التى عاشت فى الوادى الخصيب .. هذا النهر .. 
النيل .. كما حمل سفن الفراعنة الآن يحمل سفيئة 


8 / مشامرات عجيبة جدأً » 


5 المومياء الغارقة لا 
شراعية كبيرة لثقل البضائع والركاب:ومن ضمن جبؤلاء 
الركاب كان صديقنا: مسؤمن وابن عمه إبراهيم يجلسان 
فى المقدمة يقضمان قطعاً من قصب السكر.ويمضغانها.. 
يمصان العصير الحلو اللذيذ ويبتلعانه برشف الريق ولا 
يكاد :الواحد منهما يلتقط أنفاسه يلهث وراء كل قطرة 
مُسَككرة لا يدعها لحظة تحت لسانه . 

نظر مؤمن للوادى الذى يجرى لنلخلف حيث 
لاحت بعد حين بعض آثار .القذماء العجحيبة وقال 
05010 الاوز ال 
هذه الأمم السالفة عبرة لنا وللأجيال التى ستأتى بعدنا 


8غ / مخامرات عجيبة جد » 


« المومياء الغارقة » ب 

وما هى العبرة يامؤمن ؟ 

- أن الله هى الوحيد الحى الباقى. .. وأن الدنيا زائلة .: 
فنانية .. وأن الدنيا هسى الفترة التى يعيش الإنسان 
خلالهها جياته ‏ .. أنظر كم بنى الإنسان وشيد .. وكم 
عمر واستعلى .. كم تحصن وتقلع .. وذهب تاركاً 
الغيره الدنيا بما فيها . 1 
كلام طيب يامسؤمن والله ٠‏ يكن ما . ا عسي 
الإنسان يستفيد منه . 

د عساه أن.يزهد فيها .. وأن يعمل للآخرة الباقية .. وأن 
يثسغل باله ليس بما فرض له .. بل بما فرض عليه .. 
وأن يعمل للحظة الفراق ولدار الميعاد قبل أن يبنى 
ويعمر فى دار الفناء وبيت الزوال:. 0 


6 مغامرات عجيبة جد‎ / 8١ 


4 ش ١‏ المومياء الغارقة.»: 
وجاء على المركب ليل بعد ليل .. فالمسافة إلى 
أسوان طؤيلة والمركب بن بلدة وأخزى تقف ليمارس 
أضحابها التجارة عنبر النيل ما بين ششحن وتفريغ وبيع 
وشراء وراحة استئناف من جديد للإيحار الهادى:. ‏ 
ونعد مرور عدة أيام ... صاح. النوتى:: 
-ها قد وصلنا أسوان .. آخر الرحلة .مان سينمكك 
. معنا علية دقع الأجرة من جديل . .. 
قفنز مؤمن من السفينة التى رست على السبز وألقى 
إليه إبراهيم المناع من فوق مدتنها ثم قفز وارءه .. وسارا 
بعد ذلك يتوغلان فى القرى يزيدان مكاناً يرتاحان فيه : 
-سؤمن .. لم أغتسل فتذ بداية الرخلة:.. أريد أن 
استحم يارجل جسمى يأكلنئ ؛ ْ 


« 8غ / مغامرات عجيبة جداً » 


« المومياء الغارقة » ب 
ضنخك مؤمن.وقال :.. 
أرجو أن تستمتع بعادات النظافة هذه فى البيت .. فى 
القاهرة .. لكن المغامر :كالمحارب تماماً ...مع كونه 
. يججب أن يتحافظ على طهارته حتى يستطيع أن يصلى 
ويقرأ القرآن إلا أنه عليه استنازل عن أشياء. أخرى:من 
هذه العادات فلا يبقل أن يقف اللحارب ليستبحم 
. وجيش الأعداء يزحف نحوه. | 
- ماذا ؟ .. أيعنى أننى يجب أن أتعفن . . 
من قال ذلك .. إسمع ياإبراهيم .. لكل أصر.فى الحياة 
- طوارئ فمثلاً قد يصلى الجندى فى أرض المعركة دون 
أن يبخلع: حذإءه ما دام كان جافاً وطاهراً .. وقد يمِث 
:: وإحد مثل مؤمن مثلاً شهراً دون أن يغتسل أو يخلع 


3 / مغامرات عجيية جداً » 


0 «:المومياء الغارقة © 
نعليه فئ مغامرة وسط غابات إفريقيا أو الأمازؤن .. 
ولو فعلتها فقل على روحن النسلام .. لكن إذا 

سمحت الظروف وهدآ الخال وتوفر الماء .. فلا مانع 
علئ الإطلاق. من النظاقنة لأنها من الإيمان .. أليس 
كذلك ؟ ْ 

وهل نحن الآن فى حالة طوارئ يامؤمن ؟ .. 

حتى الآن .. لا .. ولكن الله أعلم .. على العموم نحن 
الآن نبحث عن مكان نبيت فيه ليلتنا :هذا إذا عنثرنا 

ظلا يطوفان بالقسرى :..التى كانت من البساطة 

بخنيث لا يوجدفيها أى فطعم أو استراحة للنوم .. 

فظلا هكذا حتى قبْض الليل كل شئ... ققررا أن يتوقفا 


و / منامرات عجيية جدأ » 


« المومياء الغارقة 6 ف 

اسمع يا إيراهيم ...يبدو أن لا أحد يمكنه استضانفتنا 
فى هذه البيوت الفقيرة المعدمة .. يجب أن نعثر على 
مكان خاص بنا . 0 

ب وماذا تعنى بمكان خاص بنا ؟ 

سبنعود إلى شاطئ الثيل. .. ثم تخب أى صبنى من 
المبانق القديمة ونبيت ليلتنا فيه . 

المبانى القديمة .. ماذا ؟ .. اكعابد والقبور الأثرية ؟ .. 

هل جتتت يامؤمن ؟ 

يسدو أنتى مببأندم باإبراهيم على موافقتى أنتخرج 

معى .. أنا اعتمد على الله فى كل شئ .. هه .. ولا 

:أخفى سواه .. هياينا ب 0 1 


8 / مغامرات عجيبة جدأً » 


وا المومياء الغارقة » 


وعادا مْن جديد يسيران رجوعاً إلى حيث كان التبل 
يتنظرهما . وأشار مؤمن إلى شئ يشبه المعبد وقال 
لإبراهيم : ٠‏ 
هناك .. هيا .. 

كان الجو بارداً واشتدت برودته كلما تأخر الوقت .. 
فأراد مؤمن أن يقاوم ذلك بإشعال الثار... فأخذ من 
الطريق بعض الحطب وكدذا إبراهيم ثم وصلا لساحة 
المعبد الموحش قواجهتهما الأعمدة العملاقة كأنها 
المردة.. فخاف إبراهيم واستوحش المكان :. لكن مؤمن 
توجه كأنه يعرف المكان إلى حجرة ملحقة بالبهو الكبير 
وكان إبزاهيم يجرى وراذه دون أن ينطق ببنت شغنة . 
لكن لما دخل مؤمن السجرة 5 المظلمة ولم يتنقددم قال 


889/ مغامرات عجيبة جدأ » 


: المومياء الغارقة 6 نيا 


إبراهيم بصوت مرتعش : [ْ 
-مؤمن ... أنا لن أدخل .. الله أعلم.بما تؤديه هذه 
الحجرة .. 
-الحق مسعك .. وأنا لم أكن لأدخل قبل أن نقوم 
لبرماء باس وسيل اكاب » 
وبعد قليل كانت النار تستعر فنى حزمة الحطب .. 
فأمسك مؤمن بواخدة ودخل الغرفة فوجدها خالية تماماً 
إلا من بعض الأحجار المتنائرة فأخذ يمد سيفه إلى كل 
حجر ويرفعه ليتأكد أن ثعباناً لا سكن تحته . 
ونظر إلى الجدران المزدانة بالنقوش الجميلة ثم نادى 
على صاحبه فدخل . 
ترك . مؤمن حزمة حطب مشتعلة لدى الباب لتمنع 


/ مغامرات عجيبة جدأ ١‏ 
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أى من هوام الأرض أو الوحوش من الدخول ثم ذهب 
وصاحبه فى سبات عميق . 5 
ومضت فترة وجيزة ثم قام إبراهيم يصرخ ويقفز فى 
كل اتجاه وارتمى على مؤمن وأخذ يوقظه : . 
- مؤمن .. قم يامؤمن :. آه .. قم ياأنى . 
- مَاذا ؟ .. ماذا بك ياإبراهيم:.. هل حدث شئ ؟ 
- نعم .. يجب أن نغادر هذا المكان فوراً. إنه ٠‏ إنه 
ملئ بالأشياج .. 
ضحك مؤمن والنوم يغالبه وقال : 
الأشباح. فى عققلك أنت :. دعنا نذق طعم النوم .. 
ألست متعبا ياأخى ..؟ 
وقبل أن يعترض إبراهيم على مؤمن إذ.بصوت يدق 
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عليهما من خارج الحجرة .. صوت شبديد يكاد يهد 
الجدران عليهما.. صرخ إبراهيم : 1 
- أرأيت .. هل أنا أهذى يامؤمن ؟ آه .. يجب أن نرحل 
من هنا فى ا حال .. فى الحال . ظ ْ 
عرف موّمن أن الصوت الذى دق عدة مرات ليس 
من صنع بشر . ...إلا.إذا كان أحجدهم فى قوة ثى ريحمل 
مطرقة هائلة ويريد تدمير كل شوء .. فقال : 
- إبراهيم .. هيا .. اجمع معى كل شئ ولنخرج من هذه 
الحجرة فوراً . 
وخرجا يحريان وتبعتهما أصوات الدذق الرهيبة 
كأنها تسقط فوق رأسيهما حتى نجخا فى الخروج من 
المعبد وهما يرتعشان وكانت هناك على الشاطئٌ مركبة 


/ مغامرات عجيية جد » 


« المومياء الغارقة * وا 


شراعية قد رست لتوها... فآنسهما منظر البحارة وهم. 
يفرغون شحنتها وقررا المبيت على مقرية منها . 
لم يعطيهما البرد فى الليل فرصة يناما فيها ولكن 

بعد ساعة غلب.النوم القلق عليهما فظلا يتقلبان.. 
يحتمى كل منهما بالعشب كى يتدفأ به من الريح الباردة 

. ولم يرف إبراهيم مع ذلك أن يذهب فى السبات 
اللذيذ... ؤلم يعرف أيضٍألماذا قتح عينيه ليسرى مؤمن . 
يتقلب بشدة ويسرعة كأن يداً تدحرجه نخو ماء النيل .. 
فقام مسرعاً ليمنعه من السقوط فى النهر'.. ولكنه فى 
اللحظة الأخيرة فقد السيطرة على رجلية فوقع فلم 
ملك إلا أن صاح فى:مؤمن ليوقظة . ظ 

استيقظ مؤمن على صرخة إبراهيم ولكنه وجد نفسه 
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١ "4‏ المومياء الغارقة ؟ 

سقط فى الماء وأحس بقوة.عاتية تلده إلى الأعماق 

فأخذ يقاوم ويقاوم وهو يستغيث بالله .. حتى استطاع. 

بجهد جهيد أن ينقذ نفسه من الغرق . ظ 

خرج مسؤمن. يرتجف من الماء وساعده إبراهيم الذى 

كان فئ حالة رعب وأخذدٍ يصيح كالمجنون.. 

مؤمن .. مؤمن .. ما الذى يجرى لنا هنا ؟ . ...أسمع 4 
لن. نبقى فى هذا المكان جستى الصبساح سنعود إلى 


القاهرة على أول مركب .. ٠‏ 

- ياإلهئ. 0000 . لكن 
أنا أرتجف .. 

01002 


جوف الليلة العجيبة مرة أخرى وجلسن مؤمن يتسدفا 
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ويجفف ملابسه وغلب النوم على إبراهيم فذهب فى 
سبات وترك الفرصة لمؤمن كى يفكر فى الأحداث 
الغريبة : 

ما الذى يجحرى هنا ؟ .. وما علاقة ذلك بالمومسياء 
واللوخة النحاسية بما عليها من.رسائل .. لولم يكن 
ا ل ل 
لا عليك يامؤمن .. هذا قدرك .. 0 

وأخرج م لكيس لوق وأخاذ يميد نام نص 
الرسالة التى كانت على اللوحة فى ضوء النار .. ولم 
يصل مع ذلك إلى أى شئ فغلبه النوم هو الآخر فلم 
يشعر بئفسه.. 


/ مغامرات عجيبة جداً » 


ٌ « المومياء الغارقة » 


إبراهيم أولاً.يوقظ مؤمن .. ثم صليا الضبح وتناولا 
الإفطار ونظر مؤمن لإبراهيم فوجده أكثر تماسكاً من 
ليلة أمس وأدرك أنه قد بدأ يعتاد المكان . وأن النهار قد 
منحه.الكثير من القوة : ْ 
- إبراهيم .. أراك اليوم أكثر تحسداً من ذى قبل . 
- لالم أجد.تفسيراً لما حدث لنا بالأمس ...فأنا سأغادر 
المكان قبل حلول الليل . 
ضحك مؤمن وقال له : 
- على العموم ... علينا بتسخير قوتنا العقلية.فى التفكير 
٠‏ لحل اللغز المحير ولا نشتتها فى التفكير فى الرحيل... 
تلعثم إبراهيم فى الكلام وهو يقول : 
| أك ... أن... اسمع يامؤمن .. حتى الآن لا شئء يببشر 


/ مغامرات عجيبة جدأ » 


« المومياء الغارئة ل ل 


بنتيجة أو تفسير منطقى لأى شئ .. لا أدرى .. ما 
الجنون الذى دفعنا كى نترك البيت.ونأتى لهذا المكان؟ 
- لوحة نحاسية عليها خرافة.لا أساس لها .. وتاجك 
يتحدث عن كلام مبهم ها قد جئت.تبحث عن 
المومياء الغارقة فكدت تغرق أنت.فى قاع النيل . ٠‏ 
أثارت هذه الكلمات شيئاً فى عقل مؤمن فأشار 
بسرعة لإبراهيم ليسكت ثم شرد يفكر .. وفجاة وقف 
مكانه ينظر للماء ثم عاد ينظر للمعبد السعيد ثم إنحنى 
يفتح الكيس بسرعة ويقرأ الورق ثم جلس حائراً وهو 
يقول :2 . 
- إبراهيم .. ماذا لو كانت الموصياء الغارقة هنا فى الماء 
الذى تجاهنا مباشرة . 


/ مغامرات عجيبة جدأا » 


١ 43‏ المومياء الغارقة » 

لا ... لقد أصبحت تهذى يامؤمن . 

- اسمعنى ياإبراهيم .. مالم أخبرك به بالامس أن شين 
ماقد حاول جذبى للأعماق . 

ماذا ؟ .. هذا شئ غريب ..نم تفسره يامؤمن ؟ 

لا أدرى .. لكن شيئاً ما بداخلى يقول لئ أن المومسياء 
هى التى فعلت بى ذلك ؟ 
قال إبراهيم : 

لا علاقة لذلك بذاك ياأخى ...وإلا فما تفسينرك لا 
حدث لنا فى المعيد . ش 

ياإلهى .. لا أدرى .. لكن اسمع .. يجب ألا نضنيع 
الوقت .. هيا بنا نذهب إلى المعببد فى وضح النهار 
لنعرف بعض المعلومات . 
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« المومياء الغارقة » بق 

ورغم رفض إبراهيم إلا أنه أذعن لمؤمن الذى كان 
مصمماً على معرفة الحقيقة . 

وعادا إلى المعبد المهجور وتوقعفا كثيراً أمام النقوش 
وحاول مبؤمن ترجمة النقوش بالمفتاح الذى أخذه من 
الشيخ علام ولكن النقوش كلها لم تكن تتحدث إلا 
عن أمجاد الملك وحروبه وانتصارته وعن الطقوس 
الدينية والشعبية ولمظاهر الحياة اليومية .. ولم يكن هناك 
ما يشير إلى وجود الأميرة « نفرست» . ش 

وفى محاولة إيجابية من إبراهيم لإبداء شجاعة غير 


متوقعة قال لمؤمن : 
- لابد أن ندهب إلى الغرفة التى كنا فيها بالأمس 
يامؤمن .. 
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نظر إليه مؤمن متبسماً وقال : 
- هذا بالفعل كان ينقصنى .. لقد بدأت أشعر أن رفيقاً 
حقيقيا يغاؤننى'.. هيا بنا يا عم إنزاهيم: 
وبالفعل أخذا يجدان الخطى نخو الغرفة :. ولا 
وصلا تؤتفا وقد خيمت الحيزة عليهما .. لقد:اختفق 
الحطب ولا أثر للشار التى أشعلاها بالأمس ولا حتى 
الرماد . 
مؤمن ... ما معنى ذلك ؟ 
.لا أدزى.. لكن .: لامانع من الدخول . 
ودخلا فإذا فى وسط الغرفة ما يشبة الحنوض 
وتساءلا هل كان هذا موجودابالأمس . 
ولم يعيراه اهتماماً بل ظلا يقرءان ما على الجدران 


/ مغامرات عجيبة جداً » 


« المومياء الغارقة » 240 
٠‏ من نقوش وصاح إبراهيم : 
- مؤمن .. هذه هى الأميرة .. أليس ذلك اسمها حقاً ؟ 
وقبل أن يتما عملهما اتنفض مؤمن وقد سمع 
صوت الماء فاستدار ينظر للحوؤض فوجده قد امتلا بالماء 
نظر فيه فإذا جئة فتاة صغسيرة ترقد فى قاع الحوض .. 
رامع يترا سيره وان يوم إقول: 
.- إبراهيم .. انظر .. انظر فى الماء . 
أمسلك به إبراهيم وأخذ يهزه من كتفيه وهو يقول : 
ل" .. إياك أن يصيبك السحر يامؤمن .. أنا لا أرى ماءاً 
فى الحوض . 
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43 ل المومياء الخارقة لغ 


-غير منعقول .. أراه والله .. أراه ... وأرى السثة التى 
ترقد فى قعره .. 
مؤمن .. أنا ال فارغ إلا من التراب . 
وفجاة فرك مؤمن عينييه وهو يرى الحوض على 
حالعة الأولى وأخذ يقسم لإبراهيم على سارآه وهو لا 


يصلاكةه 00 ١‏ : 
هذا وهم يامؤمن .. صدقنى .. هذه أهوال قد تجرى 
لمن اشتد همه بشئ معين , 


امن جدد يم تقو حتى نوف واه 
نقش فى أول الحدار الأيسر للغرفة ثم م قال : 
0 0 

أخل مؤمن يترجم مع صاحبه ثم قرأ ما أغجزه قائلاً : 
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4 ش المومياء الغارقة » 

-2 سيسرقد كاتم الأسرار بأوراح فى جوار المقبزة 
الملكية.. حيث يجده الملك عند قبيامه ولديه كل 
الأسرار المدفونة 6 

مؤمن 2 كاتم الأسرار .. باوراح 58 لقد عرفنا قبره 8 

- نعم .. فمقبرة الملك المنهوبة تقع على الطرف الغربى 
من المعبسد لكن أخشى أن تكون مقبرة باوراح هى 
الأخرى قد نهبت . 

لا أعتقد ذلك يامؤمن .. إن تركيز اللصوص دائماً 
يكون على مقابر الملوك . 

ومع ذلك فقد أمضيا طيلة النهار بين التراب 
والحجارة يحفران وينقبان عن القبر دون أن يعثرا عليه.. 
وما أقترب الليل قال إبراهيم : 
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- قل لى الآن أين سنمضى الليل ؟ 
- فى نفس المكان الذى كنا فيه بالأمس .. لا تخف .. 
سنتناوب الحراسة . 


وعلى خوف وبعد أن وافق إبراهيم .. وعادا إلى 
البقعة الواقعة على ضفة النهر وربط مؤمن نفسه بحبل 
إلى حجر كبيسر .. وتصنع النوم .. ولما كان الليل فى 
منتصفه بعد أن كاد النوم يغلبه أحس بشسئ يجذبه نحو 
الماء فاستسلم له طواعية فى:حين كان إبراهيم الذى 
يتولى السراسة يغط فى نوم لذيذ .. وفجأة أخذ مؤمن 
يتدحرج وقبل أن يسقط فى الماء منعه الخبل .. ونظر فى 
الماء فإذا يتحرك كأنما شيئاً يريد الخسروج .. ولاحظ 
مؤمن أن الماء أصبح يفيض من مسافة بيده على 


/ مغامرات عجيبة جدأ ٠‏ 


0 « المومياء الغارقة 5 
الشاطئئ بقوة نافورة . ونعد مرور وقت قصير هدأ كل 
شئ ولم يحدث أى جديد يذكر .. هذا ثما شجعه على 
تناول قسط من الراحة بالنوم 7 
: ؤفى صباح جذيد قام مع صاحبه يفسران ما أحدث 
لمؤمن بالليل ...فقال إبزاهيم : . ش 
إذن.. دعتا نذهب إلى حيث.قفاض الماء ولئرى ما 
هناك. م 
فكرة طيبةياإبراهيم.. أدعو الله أن يوفقنا لتفسير.جديد. 
ولما وصلا إلى موضع خروج الماء من النهر وجندا 
كأن الماء قد جفر فى الطين أخدوداً عميقاً وأن لا أحد 
يفكر ضرورة مد-شئئ فئ هذا الأخدود لمعرفة إلام . 
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وعلى الفور مد مؤمن نصل سيفه فاصطدم بشئ غير 
الطين فأخذ ينزع الطين بمساعدة إبراهيم وبعد فترة بان 
لهما شيئاً كأنه بناء قديم مدفون وتحدد منه موقع بإب 
تسده صخرة متنتظمة الشكل . 

كان كل شئ صامت حولهما إلا من صوت حركة 
برساء النهر وحفيف ورق الشجر هنا »هناك .. وهما 
يجدان بكل ما لديهبما من.قوة لنزع هذا الباب 
الصخرى.. وكلما فشلا عادا يحفران حوله ويزيلان 
الطين والتراب أسفل منه . 1 

ويعد السهد والعناء تحرك الباب . .. فهللائم أخذا 
يجذبانه من أعلى حتى نجحا أخيراً فى اسقاطه ونظرا 
بينما كان الضوء يغمر المدخل فإذا بلوحة معلقة فى 
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سقف المدخل قد كتب عليها إسم كاتم الأسرار الملكى 

بأرواح .. فعرفا أنهما قند عثرا على مقبرة الرجل والتى 

لم يدخلها أحد قبلهما على ما يبدو : 1 

امؤمن ...هل تدخل ؟ 

سندخل بإذن الله وفى حفظه .كان الضوء قد غرًا القبر 
فبدهد الظلمة حتى أصبخ القبر ؤاضحاً .. التابوت 
الخشبى الذى يضم الجشمان فى الوسنط ويجانبه بعض 
الأشياء التى تخص «باوراح؛ اهتم إبراهيم بالمقتنيات 
الشضينة فى حين مد مؤمن يده إلى مجموعة من 
اللفافات البردية ولما حصل عليها أمر إبراهيم بترك 
كل شئ مكانه والخروج من القبر . 
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وعادا من جديد فأغلقنا الباب وردما التراب فوقه 
ومن ثم توجها لموقع معسكرهما . 
- أنترك الأشياء الثمينة كلها ونأخذنا بعض الورق ؟ . 
الأسرار الأهم كلهاهنا ياإبراهيم .. نحن لسنا 
لصوص قبور .. افهمنى سوف تبلغ السلطات بموقع 
القبر فيما بعد .. المهم أن نبحاول العثور على تفسير 
المومياء الغارقة .. أو ما يفسر لنا ما تحتويه لوحة 
الأميرة تفرست .. والآن ألا تشعر بالجوعج 5 
كانا من.الجهد والجوع بحيث لا يمكن متابعة العمل 
إلا بعد الراحة وتناول الطعام فصنع مؤمن شصاً «سنارة 
صيد » ثم بجث عن.ديذان الطين الهمراء وجلس هو 
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وإبراهيم يصيدان السمك .. وبسد مرور أقل من. ساعة 
كانت لديهما وجبة شهية عوضت الكثير عن قلة الطعام 
والجوع الشديد. 

سا اط أوراق 
«باوراح؟ .. كانت هناك أسرار كثيرة عن فساد الكهنة 
فى القصر وعن كذب حقيقة الآلهة.القديمة وخداع 
الملك للناس. وأسرار أخرى عن تجاوزات فى القصر 
الملكى. 0 : 

كانا يقرءان بشغف .. حتى قال مؤمن فجأة: . 
توقف ياإبراهيم :.. انظر معى لهذه اللفافة .. وهذه 

أيضاً. 2 ظ ْ 

كانت اللفافة الأولى صورة:طبق الأصل من اللوحة 
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النحاسية التى ترجمها الشيخ علام أما الشانية فكانت 
حروف كلماتها صغيرة لحد كبير .. وكأنها صفحة من 
كتداب كبير تحستوى سطوراً ضيقة وكلمسات صغيرة 
وتحتاج لحهد كبير من أجل قراءتها وترجمتها ومضى 
النهار إلى آخرة ولم يتمكنا من قراءة محتويات الرسالة 
إلا على ضوء النار التى أشعلاها بالليل : 
- إبراهيم .. أقرأ علينا ما توصلنا إليه . 
قال إبراهيم وهو يقرأ : 
« هذه البردية تحتوى على أخطر م سر من الأسرار 
التى كتمتها فى حياتى كلها .. وهى تخص الأميرة 
نفرست.. فكل من بالقصر وكل من بالشعب يمجدون 
الأميرة التى هى فى الحقيقة مزيفة ... فهى ليست الأميرة 
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الحقييقية .. بل التى تعيش بين الخدم والحشم الآن .. ما 
هى إلا ابئة'الؤزير الكاهن كابيتاح .. ابنته من السفاح .. 
ولقد انجبها من امرأة فى نفسن اليوم التى ولدت فيه 
الأميرةنفرست الحقيقية:.. وبعد ما احتفل القضر بولادة 
الأميرة جاء الوزير بالليل حاملا طفلتة ثم أبذلها 
بالأميرة وأخذها.وأغرقها فى جوض بالمعبد ثم ذفعها 
إلي خادم وآمره بتحنيطها فى ذار الموت علي أنهنا أبنته 
التي ماتت في ولادتها ثم وضعها في تانوت محكم 
ورماها في النيل ...لقد اعترف لي .الوزير عند موته بهذه 
الحقيقه... ولم أتمكن من أخبار الملك بذلك أو الملكه 
بذلك :. لأن الأميره المزيفه.« نفرست» لم تكن تعرف 
الحقسيقه وأنهما كانا يحبانها حبا شديدا .. ولم يكن 
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٠‏ ليصدقنى أحد فى ذلك فأثرت تركهما على ما هما عليه 
ّْ لأنه لم يكن فى الإمكان القاء الزن فى النقصر بلا" 
داعى. . وها أنا عند الموت اكتب الحقيقة وأنا أسف 
شديد الأسف لأنتى خدعت الملك وأخفيت الحقيقة عن 
الجميع .. ولكن مع ذلك أردت إنصاف الأميرة الطفلة 
القتيلة .. فكتبت على الحجر هذه القصة وأخفيتها فى 
قبر الأميرة نفرست المزيفة حتى يعرف الئاس القنصة 
والحقسيقة .. لكن لم أستطيع وضعها فى المكان اللائق 
بها بالمعبد فما تزال مدفونة هناك .. هذا ولم أعرف 
حتئ الآن لماذا فعل الوزير كابيتاح ذلك . .. وأغلب الظن 
أنه أخبر ابنته بالحقيقية عندما كبرت راستطاع بذلك أن 
يحصل على كثيو من الأموال والأراضى ٠‏ .. لقد زور 
كل شئ هذا الوزير . . وكفى به أن يشسهد زوراً على 
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نسهادة ميلاد الأميرة نفرست .. فيا أسفاه على 
«نفرست؛ التى ترقد الآن فى قاع النهر .. قستلت وهى 
فى المهد وفقدت حقها فى الذكر وأمضت حياتها 
الآخرة ليس فى دفء القبر .. بل فى برد الماء .. هذ 
الحقسيقسية يجب أن يعرفها كل الناس .. كل الناس .. 
سأرقد الآن فى قلق حتى يتحقق :ذلك الأمل .. كاتم 
الأسرار الملكية .. باوراح ؛ . 
كا مؤمن يستمع تئر شديد .. أما إبراهيم فكان 
يقرأ وهو لا يكاد يصدق ٠:‏ ”' . 
- أرأيت ياإبراهيم ؟ .. 
- شئ مؤثر وفظيع و :. شهادة 
الزور وأكل حق الغير. : 
- نعم :. الوزير كابيتاح زور الحقائق وظلم ظلما بيناً. 
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وقتل طفلة لا حول لها ولاقوة لكن باوراح كان. 
شريكات فى هذا العمل بأى حال من الأحوال .. لقد 
عرف الحقيقة وسكت .. الحمد نه الذى أنزل لنا 
الكتاب فيه نهىٍ عن شهادة الزور : .. فققال تعالى :' 
«والذين لا يشهدون ازور 4 [الفرقان . 1717 وقال 
آيضا : ط وَاجتَبوا فول ازور فج 1 

و تذكر إبراهيم أيضاً فقال : 

يامؤمن . .. فعم . .. بل اتذكر قول الله تعالى 9 إن 
الله لا هدي مَنْ هو مُسْرفٌ كاب إغافر:1148 إن الوزير 
قد أكل المال بالزور والظلم والبهتان ولقد. قال رسول 

الله ته : ١‏ ألا انبتكم بأكبر الكبائر : الإشراك بالله. 
وعقوق الوالدين ألا وقول الزور الاوشهادة الزور ؛ 
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نما زال الرسول يكررها حتى قال الصحاية : ليتنه‎ 
سكت إرواء البخاري|.‎ 

-نعم ياأخى والله .. إن الوزير كابيشاح ارتكب إثماً 
عظيماً بذلك ٠.‏ : 

- وما العمل إذن يامؤمن ؟ 

- ليس بأيدينا شئ ياإبراهيم فى تغسيير الأححداث القديمة 
.. لكن الذى يمكننا عمله الآن هو إظهار الحقيقة لكل 
النان .. وأبسط حقوق الأميرة نفرست أن ترقد فى 
قبرها مكان الأميزة المزيفة . 

- ماذا .. ؟ اسمع ياأخى .. اسمع يامؤمن .. أنا أوافقك 
أن نبحث عن قببر الأميسرة وتأخذ لوحة باؤراح التى 
نقشها على الحجر ونثبتها فى مكانها فى المعبد .. لكن 
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. أن... نبحث عن جثة.غارقة منذ آلاف الستين فهذا هو 
الحنون بعيثه . 

إبراهيم . .. أنالن أرجع إلى القساهرة دون أن أفسمل 
ذلك.. وأعتقد أن بعد قراءة هذه الرسالة إتضح لنا 
أسباب الظواهر الغريبة التى كانت تحدث لنا هنا .. إن 
الله لا يرضى عن هذا الحال .. وهى يوجهنى منل كنتت 
بالقاهرة من أجل إجقاق الحق.. وأبسط حقوق هذه 
الأسيرة غلينا آن ترقاد بعد كل هذا الهسوان والظام 
بجوار أمها وابيها . ْ 

رأئ إبراهيم مدى صدق مؤمن وعزيتة وبدأ يقتنع 
.بالأمر .. لكن عقله الذى لم يتعود على المفامرات: كان 
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قرر مؤمن بعد ذلك أن.يبيت الليل وأن. يستأنف 
عمله فى الصباح .. وأمضيا لأول مرة ليلة هادئة لم 
يكن ينغصها شئ إلا تفكير إبراهيم المستمر فى القاهرة 
وشوقه إلى العودة فى أسرع وقت . 1 

. وبعد مرور اليل وظهور شنمس الصباح قام مؤمن 
يسحلق بعينية فى الماء ثم أخذ الحسبل الطويل وربط به 
نفسه وأعطى طرف الحبل الآخر لإبراهيم ثم قال : 
- إذا غطست فى الماء وغصت لإسفل فلا تجذينى إلا إذا 

أحسست اننى اشد الحسبل شداً عنيسفاً ثلاث مسرات 

.. وقف مؤمن عارى الصدر ثم ألقى بنفسسه فى الثيل 
وغاص بسرعة كالسمكة الناعمة فى العمق البعيد . 
كان عليه أن يقوم بأكبر جهد فى أقل زمن ممكن 
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حتى لا ينفذ الهواء الذى يحبسه فى صدره . 

كان قاع النهر بارداً متخيفا.. ولولا النسمس 
الساطعة لكان من المستحيل رؤية أى شئ . 

ثم كرر مؤمن هذا العمل عدة مرات ؤفى كل مرة 
يغطس ويغوص بين الأعشاب النهرية .. يمد يده فى 
الطمى .. فيتعكر الماء وتتعثر الرؤية .. فيبتغد لمكان آخر 
حتى إذا فقد القدرة على المواصلة عاد يجذب الحبل 
ليسحبه إبراهيم وكاد مع ذلك أن ييأس قرر أن يؤدى 
محاؤلة آخيره مقاوماً اليأاس وإحباطات إبراهيم . 

تكرر نفس الخال .. نفذ الهواء وشد الحبل ولكن 
عندما كان إبراهيم يسحبنه إصطدمت بطن مؤمن على 
حافة النهر بحافة صلبة .. فلم يخرج من النهر بل مد 
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يده يتحسس هذا الشئْ .. ولم يكن يصدق نفسه عندما 
أخذ يزيل الطمى عن صندوق صغير عرف أنه صندؤق 
مومياء الأميرة نفرست . 

نزل إبراهيم إليه وأخذ يمرران التدابوت من الطمى 
اللصيق ثم نظفاه بالماء واخرجاه لليابسة وتعجبا أن 
إحكام غلقه لم يتسخاذل تحت الماء والطين كل هذا 
الزمان. 

وبعد عدة محاولات استطاعا فتح غطاء التابوت .. 
كان قلب إبراهيم يخفق بشدة .. فلأول مرة يرى جثة 
عمرها لا يقل عن خمسة آلاف سنه . كانت الأميرة 
نفرست ملفوفة فى حنوطها كأنها دفنت منذ سنوات 
قليلة.: 
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الحمد لله .. لققد إنتشلنا الحقيقة من أعماق النهر . 
والآن يافؤمن .. ماذا علينا عمله ؟ 0 
- نبحث بجوار مقبرة الملك والملكة عن مقبرة الأصسيرة 
المزيفة بنت الوزير كابيتاح المزور.. 

أنه هناك بجوار المعبد .. أعتقد ذلك ؟ 

وكان العمل طيلة النهار مضنياً فقد اعادا فتح قبر 
جديد .. وأخذ يترجمان النقوش من أجل التأكد من 
كونه قبر الملك .. حيث لم يكن هناك ما يشير لذلك 
غير تابوتين مجكمين . أما بقية الأشياء الشمينة فقد 
نهبت : 
هل وجدت شئ يامؤمن ؟ 
- أعتقد ذلك .. انظر ها هو اسم الملك على التابوت .. 
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وها هو اسم الملكة الام إيضاً .. الحجمد 
ا م .. وأنه إنجاز 
عظيم ... هيا بنا يامؤمن نحفر تابوت الأميرة . 
وهرع حيث تركا تابوت الأميرة:المبقيقة نفرست ثم 
حملاه بين أيديهما برفق شديد كأنهما فى جنازة ثم . 
سارا به .. وكل منهما يشعر بأئه يقدم لهسذه الطفلة ما 
فقدته من آلاف السنين .. حقهها وحبها لوالديها ؤشوقها 
إلييهما لكن بعد أن اتم وضع تابوتها فى مكانه وأعاه . 
إغلاق القبر بإحكام شديد بقى أن.يقوما بالعمل 
الدمم... ووفقهما الله تعالى إلى أن يشعرفا على قبسر 
الأميرة المزيفة بسهوله .. فأخذا يبحثان فيه على لوحة ٠‏ 
باوراح التى ذكر بأنه اختناها هناك . 
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وبعد طول بحث وجدا على مسافة شبرين من 
الارض حجراً ضخماً نقشت علية الحقيقة .. 
ولقد وجد معاناة شديدة فى تجمريك هذه الحجر .. 
وأدركا كم أن هؤلاء القدماء كأنوا + من القوة بحيث بنوا 
شيثاً مثل الهرم الأكبر . 
رح حل إن ادويق مارالتجر علدنا 
ربطاه بالحبال وقاما بجره قوق إسطوانات خشبسية مكثا. 
يوماً كاملاً لإعدادها من خشب الشجر... 
كان أ شق ما عانياه فى هذه الرحلة هو تحريك 
القيبقة من تحت التراب .. ولحسن حظهما أن باوراح 
قد أعد لها سلف مكاناً فى المعبد .. فلم يجدا صعويه فى 
وضعها فى مكان يليق بها . 
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وهكذا فلقد أصبح العالم كله يعرف الحقيقة . وعاد 

الحق لصحابه . 

الله تعالى ينصر المظلوم ولو بعد حين : 

- ماذا بقى لنا يامؤمن ؟ 

+لاشىئ .. نعود إلى القاهرة . 

- والجوهرة التى تبحث عنها . 

الحق منعك .. هيا بنا . 

- انتظر .. قبل أن نرحل من هنا يجب أن نذهب لقصر 

الحاكم نخبره بكل الموضوع .0 

- هل تظن ذلك . 

- بكل تأكيد .. 
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. وعندما ذهبا إلى قصن الجحاكم شكل لجن من السلطة 
فتولت التحقسيق وتبين لهم بعد ذلك صدق الغلامين .. 
وأمر الحاكم بنشر القصة الححسقيقة وتوجيه أعين الناس 
لحقيقة الأميرة نفرست .. كما استخرج العلماء الأشياء 
الثمينة التى كانت فى قبر باوراح .. ولكنه مع ذلك كله 
لم يعسثر أحد على بر الوزيز كابيشاح:الذى نهب كل 
مقتنيات وأموال الملك .. وفى النهاية أخذ الحاكم يشكر 
.مؤمن وإبراهيم وأهدى لكل واحد منهما جوهرة نفيسه. 
غلى. جهدهما فى إظهار الحقيقة وكشف الآثار ووعد. 
مؤمن أن يعود يوم ليببحث عن قبر الوزير المزور 
كابيتاح واستخراج ما به من آثار وكنوز. 
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